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ثلاثيات نبوية

الجزء السابع
مهران ماهر عثمان
الثلاثية الحادية والتسعون
ثلاث يدعى إليها أعداؤنا 
عن بريدة بن الحصيب ( قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تَغْدِروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ » -والخصال هي-:

1/ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ...
2/ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمْ الْجِزْيَةَ ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ.

3/ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِالله وَقَاتِلْهُمْ» رواه مسلم.

في هذا الحديث: وصية القائد الأعلى لجنوده بتقوى الله، وإنما كانت الوصية بالتقوى في مثل هذا الموطن لينالوا معية الله، فإن من كان الله معه فقد سهل أمره وتمَّ مراده.. قال تعالى: (وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمُتَّقِينَ( [البقرة/194]، وقال: (إِنَّ الله مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ( [النحل/128].
وفيه الوصية بالإخلاص. وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: «اغزوا باسم الله في سبيل الله». وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى ( قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؛ فإن أحدنا يقاتل غضبا، ويقاتل حمية؟ فرفع إليه رأسه، فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل».
وفي الحديث رد على من أنكر جهاد الطلب وقصر مشروعيته على جهاد الدفع.

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة عن جملة أمور في جهادهم، وهي:

1. الغلول. ومعناه: أخذ شيء من الغنائم قبل قسمتها. وقد ثبت أن غلاما كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: مِدْعم أهداه له أحد بني الضِّباب فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر وأصابه، فقال الناس: هنيئا له الشهادة! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بل والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا». فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين، فقال: هذا شيء كنت أصبته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شراك أو شراكان من نار».
2. المثلة. وهي التشويه، فهذه ليست من الإسلام في شيء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحسن قِتلة الحيوان بقوله: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليُحِدَّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» رواه مسلم.
3. قتل الوليد. وهو الطفل الصغير.
4. الغدر. وهو نقض العهد.
والقتال يكون على ثلاث خصال:
إما أن يسلموا، فإذا أسلموا كفَّ المسلمون عنهم لأنهم إخوانهم، ومن قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله وحسابه على الله كما بينت الأحاديث. وإلا أقرهم المسلمون على دينهم إذا دفعوا الجزية. والجزية: ما يؤخذ من أهل الذمة. فإن أبوا قاتلوهم مستعينين بالله.
ومن المهم في هذه الثلاثية أن أعرِّج إلى أقسام الكفار؛ فإن هذا باب ناجمة الخطأ في فهمه عظيمة تقود إلى مدلهمات الخطوب.. 
إنّ الكفار على أربعة أقسام:

الأول: الكافر المحارب.

وهو الذي اجتمعنا معه في معامع القتال ومواقع النزال. كاليهود الغاصبين في هذا الزمان. فهذا حكمه في قوله تعالى: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمُتَّقِينَ( [التوبة/36]. وقال: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالله وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ( [التوبة/29].

الثاني: الذمي، وهو الذي يدفع الجزية كما مرَّ معنا. وقد كثرت النصوص التي تحرم علينا أن نقتله، ولا يوجد كافر ذمي في هذا العهد؛ لأن المسلمين عطلوا شعيرة الجهاد في سبيل الله. وإذا ثاب المسلمون إلى دينهم ووجد من الكافرين من هم من أهل الذمة فيحرم التعرض لهم بسوء. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» أخرجه الإمام أحمد. وقال علي (: "إنما بذلوا الجزية حتى تكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا" رواه الدارقطني.

الثالث: المعاهد، وهو من كان بيننا وبينه عهد لمدة معينة أو مطلقة،  ولا يجوز أن يكون العهد دائماً؛ لما يفضي إليه من تعطيل الجهاد، وكل ما عاد إلى شيء من الشريعة بالبطلان فهو باطل.
وهؤلاء كالذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. فالمعاهَد يجب علينا أن نفي بعهده، فلا يجوز أن يغدر به، فإن خفنا غدره نبذنا عهده، قال تعالى: (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ الله لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ( [الأنفال/58].

وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله بقوله: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَة بِغَيْرِ حِلِّهَا حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّة» رواه أبو داود والنسائي.

والرابع المستأمِن، ويندرج تحته:
1/ من أعطاه مسلمٌ أماناً.

فالمسلم يُدخل الكافرَ في جِواره، أي: يؤمنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، ويَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ» رواه أبو داود. أي: يحير أدناهم كعبد –خلافاً للأحناف- وامرأة، فيحرم دم الكافر الذي أمّنه على عامة المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لأم هانئ بنت عمه أبي طالب وأخت علي رضي الله عنهما: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ».

فمن دخل في جوار مسلم فلا يجوز قتله للحديث آنف الذكر: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» أخرجه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله: "والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بِعَقْدِ جزية، أو هدنة سلطان، أو أمان مسلم"(
).
ومما يدل على أنّ المعاهد يشمل هذه الأنواع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوْ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه أبو داود. فهذا في الذمي، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم معاهداً.

2/ الرسل. فإن رسل المشركين لا يقتلون، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الرسل، ولقد بعث إليه مسيلمة الكذاب برسولين قد كفرا بالله وصدقا بنبوة الكذّاب، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: «أَمَا وَالله لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا» رواه أحمد وأبو داود. ومثلهم في الحكم السفراء، وأعضاء البعثات الدبلوماسية، لا يشك عاقل في ذلك.

3/ من دخل إلى الدولة بإذنها.

فكل من سمحت له الدولة بدخولها فلا يجوز التعرض له، كالتجار ومن دخل لحاجة كعلاج وتعليم، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنفذ جوار امرأة فكيف بإذن دولة؟ ولو وُجد من ليس عنده إذن من الدولة فهذا يُرفع أمره لولي الأمر ولا يجوز لأحد أن يتعرض له بسوء. وكما دلت النصوص على تحريم التعرُّض لهؤلاء الكفّار فقد دلّت الفطرة السليمة على ذلك، فالفطرة دالة على وجوب احترام مثل هؤلاء . 

الثلاثية الثانية والتسعون

ثلاثة أطرق لابن آدم عليها الشيطان 

عن سَبْرَةَ بْنِ أبي فَاكِهٍ(
) ( قَال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الشيطان قعد لابن آدم بأَطْرُقه، فقعد له بطريق الإسلام فقال: أتُسلم وتذرُ دينَك ودين آبائك ودين آباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجرُ وتدع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطِّوَل؟ فعصاه فهاجر. ثم قعد له في طريق الجهاد، فقال: تجاهدُ فهو جَهْدُ النفس والمال، فتقاتل، فتُقْتَلُ فتنكحُ المرأةُ ويُقَسَّمُ المال؟ فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة» رواه أحمد والنسائي.
هذا الحديث ذكر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة طرق يجلس عليها الشيطان لإغواء ابن آدم..

الطريق الأول(
): الإسلام
ولصدِّه عنه يأتيه بالشبهة التي أضلَّ بها جبلا كثيراً: أتُسلم وتذرُ دينَك ودين آبائك ودين آباء أبيك؟ وذلك لأن الآباء يورثون الديانة. قال تعالى: (وَلَقَدْ آَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (51) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (52) قَالُوا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ( [الأنبياء/51-53]. وقال: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ (69) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (70) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (71) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آَبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ( [الشعراء/69-74]. وفي حديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال نبينا صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ». فيخرج الإنسان على دين أبيه، ومن الصعوبة بمكان أن يخالف المرء أباه في دينه، ولهذا ينبغي أن نكثر من حمد الله تعالى أن أخرجنا من بطون أمهاتنا مسلمين.
والمرء شديد التعلق بأبيه، وهذا مما يدل على صعوبة مخالفته في دينه، ولذلك لما أراد الله تعالى أن يحض على الإكثار من ذكره بعد مناسك الحج قال: (فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا الله كَذِكْرِكُمْ آَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا( [البقرة/200]. والمعنى: فإذا أتممتم عبادتكم، وفرغتم من أعمال الحج، فأكثروا من ذكر الله والثناء عليه، مثل ذكركم مفاخر آبائكم وأعظم من ذلك.

فهذه الشبهة أضل بها الشيطان كثيراً من العباد، فكان الرسول يدعو قومه إلى توحيد الله، فيوحي الشيطان إليهم: أتتركون دين آبائكم؟ قال تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ الله قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ([البقرة/170]. وقال: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ الله وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ(  [المائدة/104]. وقال: (قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ (77) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ( [يونس/77، 78]. وقال: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ الله قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ( [لقمان/21]. وقال عنهم: (بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ( [الزخرف/22]. وجميع الرسل عُورضوا بهذا، قال تعالى: (وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ( [الزخرف/23]. ولا يخفى علينا أمر عمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم بجواره يأمره بقول لا إله إلا الله، وقومه يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطَّلِب، فكان آخر كلمة قالها: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. رواه الشيخان.
الطريق الثاني: الهجرة

ومعلوم أن المرء إذا أسلم تحول من دار الكفر التي لا ظهور لأحكام الإسلام فيها إلى دار الإسلام، وذلك للتمكن من امتثال وإظهار الإسلام والدعوة إليه. ومغادرة الأوطان من أصعب ما يكون. ألا ترى كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أُخرج من مكة: «مَا أَطْيَبَكِ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ! وَلَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ» رواه الطبراني في الكبير. ومكة لا يقاس عليها غيرها، إلا أن الحديث دال على صعوبة مفارقة الوطن. وقد قال تعالى عن فئة من المنافقين: (وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا (66) وَإِذًا لآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا( [النساء/66-67].
ومن اللطائف ما ورد في كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه: قال الشافعي: تَزَوَّج رجلٌ من الأعراب امرأة جديدة على امرأة قديمة، وكانت جارية الجديدة تمر على باب القديمة فتقول:

وما تَسْتوي الرجلانِ رِجْلٌ صحيحة  ورِجْلٌ رَمى فيها الزمانُ فَشَلَّتِ
ثم مرَّت بعد أيام فقالت:

وما يَسْتَوِي الثَّوْبان ثَوْبٌ به البِلَى  وثَوْبٌ بأيْدِي البائعين جَدِيدُ
فخرجت إليها جاريةُ القديمة فقالت:

نَقِّلْ فُؤادك حيثُ شِئْتَ من الهَوى   ما القَلْبُ إلّا لِلحَبيبِ  الأوَّل
كم مَنْزِلٍ في الأرْض  يأْلَفُه  الفَتَى   وحنينه أَبداً لأوًّل مَنْــزِل

فالمرء يحن دائما إلى وطنه، ولهذا يقعد الشيطان على طريق الهجرة، ويوسوس للمهاجرين ويقول: إنَّ المهاجر كالفرس في الطِّوَل. والطول: الحبل. فكما أن الفرس المقيد بالحبل لا يتحرك إلا في حدود ما يسمح به طول حبله فكذلك المهاجر، فإنه غريب يحذر أن يطلق العِنان لنفسه فتكون حركته مقيدةً بخلاف ما لو كان في بلده، وهذا نوع من تقييد حريته. والشعور بتقييد الحرية والكبت شعور كئيب لا يوصف، فلا أغلى من حرية الإنسان، ويدل لذلك حديث مسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ». وهذا لما للحرية من مكانة عظيمة، وبضدها تتميز الأشياء. فالعبودية ذل، فإن العبد لا يتزوج إلا بإذن سيده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ» رواه أبو داود، وإذا أبق فلا تقبل صلاته ولا حجه ولا زكاته حتى يرجع. فهذه هي المسألة الوحيدة التي لا يكون للأب أو الأم فضل معها على ولدهما، إذا أعتقهما بعدما كانا مملوكين. أما غير ذلك فلا. ثبت في الأدب المفرد للبخاري رحمه الله أنّ ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجل من اليمن يطوف بالبيت وقد حمل أمه وراء ظهره، فجاء لابن عمر سائلاً: يا ابن عمر أتُراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بِزَفْرةٍ واحدة. والزفرة: صرختها حال الولادة. 
الطريق الثالث: الجهاد

فإن الناس إذ هاجروا قويت شوكتهم فلابد لهم بعد ذلك من جهاد أعدائهم، ولذا لما هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم قاد أصحابه في غزوة بدر(
).

فإذا أراد الجهاد جاءه بهذه الشبهة: تقسيم المال وتزويج المرأة.

والعاقل لا يستجيب له في ذلك، فإنه يعلم أن الله سيبدله دارا خيراً من داره، وأهلا خيرا من أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَجِفُّ الْأَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ حَتَّى تَبْتَدِرَهُ زَوْجَتَاهُ كَأَنَّهُمَا ظِئْرَانِ(
) أَضَلَّتَا فَصِيلَيْهِمَا فِي بَرَاحٍ مِنْ الْأَرْضِ، وَفِي يَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» رواه ابن ماجة.
وهذا الحديث العظيم يدل على الشيطان لا يفتر عن السير في الدرب الذي ارتضاه لنفسه، فهو آخذ في إغواء بني آدم، قال تعالى: (وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (11) قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (12) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (13) قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (14) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (15) قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (16) ثُمَّ لَآَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (17) قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ( [الأعراف/11-18](
).
الثلاثية الثالثة والتسعون

إن الله يحب الغني الحليم المتعفف

عن أبي هريرة (، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يحب الغني الحليم المتعفف، ويبغض البذيء الفاجر السائل الملح» رواه البزار ، وقال الألباني: صحيح لغيره(
).

هذا حديث عظيم اشتمل على ثلاثيتين..
قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب الغني الحليم المتعفف».

الأول من الذين يحبهم الله: الغني.

والغنى هنا: غنى النفس، ومعنى غنى النفس: الرضا بما قسم الله، والقناعة به. 
ولا يمكن أن يكون المراد غنى المال، فقد ثبت عن أبي ذر ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى»؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. فقال: «فترى قلة المال هو الفقر»؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال: «إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب» رواه ابن حبان في صحيحه.

وفي الصحيحين قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: « XE "32:ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس" \y "1" \b ليس الغنى عن كثرة العَرَض(
)، ولكنَّ الغنى غنى النفس».

ولا يمكن أن يحب الله بكثرة المال؛ لأن المال ليس بمعيار للتفاضل عند الله تعالى، قال تعالى: (وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى([سبأ/37]. وثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ» رواه مسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم: «الْغِنَى فِي الْقَلْبِ، وَالْفَقْرُ فِي الْقَلْبِ، مَنْ كَانَ الْغِنَى فِي قَلْبِهِ لا يَضُرُّهُ مَا لَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَنْ كَانَ الْفَقْرُ فِي قَلْبِهِ فَلا يُغْنِيهِ مَا أُكْثِرَ لَهُ فِي الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ شُحُّها» رواه الطبراني.
فهذه أول ثمرة من ثمار القناعة التي هي الغنى؛ أن الله يحب أصحابها، ومن ثمارها وفوائدها:

الحياة الطيبة، قال تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ( [النحل: 97]. فقد فسّر علي بن أبي طالب ( والحسن رحمه الله الحياة الطيبة بالقناعة(
).

ومن فوائدها أنّ القناعة تجعل صاحبها من الشاكرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: « XE "32:كن ورعا تكن 9 أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس" \y "1" \b كن قَنِعًا تكن أشكر الناس» رواه ابن ماجة. وما ذلك إلا لأن القنوع يفرح بما عنده من رزق، ولا ينظر إلى ما في يد غيره، فيكون بذلك شاكراً لله تعالى.

وبين نبينا أن القنوع من المفلحين، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «"قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، وقنعه الله بما آتاه" \قد أفلح من أسلم، ورزق كفافًا، وقنَّعه الله بما آتاه» رواه مسلم. 
وفي القناعة وقاية من ذنوب ثلاثة تنافي الإيمان بالله:

الأول الحسد، قال نبينا صلى الله عليه وسلم : «لا يجتمع في جوفِ عبدٍ الإيمانُ والحسدُ» رواه ابن حبان في صحيحه.
والثاني : الغيبة، قال صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ» رواه أبو داود.

والثالث: البغي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» رواه البخاري ومسلم.
والقناعة تجعل صاحبها عفيفاً عما في أيدي الناس.
الثاني: الحليم

فالحِلم من الصفات التي يحب الله أهلها، وقريب من الحلم في المعنى خلقان: الأناة والرفق، والفرق بين هذه الثلاثة أن الحلم: أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، وأما الأناة: التأني في الأمور وعدم العجلة، وألا يأخذ الإنسان الأمور بظاهرها فيتعجل ويحكم على الشيء قبل أن يتأنى فيه وينظر. وأما الرفق: فهو معاملة الناس بالرفق واليسر حتى وإن استحقوا ما يستحقون من العقوبة والنكال فإنه يرفُق بهم.
فهذا الخلق يحبه الله ويحب أهله للحديث السابق، ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشجِّ -وهو المنذر بن عائذ (-: «إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة» رواه مسلم. وذلك لأنه لما قدم مع قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بادر قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المنذر فقد انتظر وجمع رِحالهم، وعقَل ناقته، ولبس أحسن ثيابِه، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

والحِلم خلق نبوي كريم، فعن أنس ( قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بُرْدٌ نجرانيٌّ غليظُ الحاشية، فأدركه أعرابي فجَذَبه بردائه جذبة شديدة، فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثَّر بها حاشية الرداء من شدة جَذبته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. رواه البخاري ومسلم.

وفي الصحيحين قول نبينا صلى الله عليه وسلم: «ليس الشديد بالصُّرَعة(
)، إنَّما الشديدُ الذي يملِك نفسه عند الغضب». 
والحلم يجزل الله المثوبة لأصحابه ويأجرهم عليه أجراً عظيماً، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من جُرعةٍ أعظمُ أجراً عند الله من جرعةِ غيظ كظمها عبدٌ ابتغاء وجه الله» رواه ابن ماجة. يقال: جَرَّعه غُصَصَ الغَيْظ تجريعاً فتجرعه أي: كَظَمه. فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم شبه تَجَرُّعَه لغيظه وردَّه إلى باطنه بتجرعه للماء، وتجرع الغيظ أحب جرعة يتجرعها العبد وأعظمها ثوابا وأرفعها درجة.
وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق حتى يُخَيِّرَه من الحور العين ما شاء» رواه أبو داود والترمذي.

الثالث: المتعفف

وهو الذي لا يسأل الناس.

وعزُّ المؤمن في تعفُّفِه، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزَّه استغناؤه عن الناس» رواه الطبراني في الأوسط. والعزُّ ضد الذل.

والتعفف خلق يقود إلى جنة عرضها السماوات والأرض..

ثبت في مسند أحمد عن ثوبان (، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من يتكفلُ لي بواحدة وأتكفلُ له بالجنة»؟ قال ثوبان: أنا. قال: «لا تسأل الناس شيئاً». فكان لا يسأل أحداً شيئاً.

ويأتي –بمشيئة الله- مزيد بيان عن العفة في ثلاثية حديث الترمذي(
): «عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة: شهيد، وعفيف متعفف، وعبد أحسن عبادة الله، ونصح لمواليه» رواه الترمذي.

الثلاثية الرابعة والتسعون

إن الله يبغض البذيء الفاجر السائل الملح
عن أبي هريرة (، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يحب الغني الحليم المتعفف، ويبغض البذيء الفاجر السائل الملح» رواه البزار.
سبق الحديث عن الثلاثة الذين يحبهم الله تعالى في الثلاثية الماضية، وقد ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم بعدهم ثلاثة يبغضهم الله، وهم:

الأول: البذيء

والبذاءة: التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة.
وقد ذم الله الفحش في القول في آيات، قال تعالى: (لَا يُحِبُّ الله الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ الله سَمِيعًا عَلِيمًا( [النساء/148].
وذمَّه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه..

فبين في هذه الثلاثية أنَّ البذيء يبغضه الله تعالى.
وبين أنّ البذاءة صفة للمنافقين. فعن أبي أمامة الباهلي( أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحياء والعِيُّ شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من شعب النفاق» رواه الترمذي. 

والعي: العجز في الكلام، والمراد به هنا عجز مخصوص، وهو الإمساك عن  الكلام الباطل، وليس مراداً به خلل اللسان. وقيل: المراد به الإقلال من الكلام لئلا يقع في الباطل. قال إبراهيم بن يزيد التيمي رحمه الله: "المؤمن إذا أراد أن يتكلم نظر، فإن كان كلامه له تكلم، وإن كان عليه أمسك عنه. والفاجر إنما لسانه رَسَلاً رَسَلاً"(
). وأما المراد بالبيان فكثرة الكلام، والتكلف للناس بكثرة التملق والثناء عليهم، وإظهار التفصح، وذلك ليس من شأن أهل الإيمان، وقد يتملق الإنسان إلى حد يخرجه إلى صريح النفاق وحقيقته. 
وعن عبد الله بن مسعود ( أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء» رواه الترمذي.

والبذاءة في النار. فعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار» رواه الترمذي. والجفاء ضد البر.
فعلى المؤمن أن يكون عفيف اللسان، ينأى بنفسه عن البذاءة والسوء. قال ابن مسعود (: "ألأم شي ء في المؤمن الفحش"(
). وقال إبراهيم بن ميسرة رحمه الله تعالى: "يقال: يؤتى بالفاحش المتفحش يوم القيامة في صورة كلب، أو في جوف كلب"(
).
الثاني: الفاجر
والفجور: مخالفة الشرع. وكل معصية فهي فجور، ففي صحيح مسلم لما جاءت المرأة وأقرت على نفسها بالزنا قالت: "يا نبي الله قد فجرت". وفي الصحيحين نعتت سارة زوج إبراهيم عليهما السلام فرعون طاغية مصر الذي أراد النيل منها بقولها –لما كفاها الله شره-: "ردَّ الله الفاجر".
والفاجر شقي في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: «إنما هو مؤمن تقي، وفاجر شقي» رواه أبو داود.

والعبد الفاجر إذا مات استراح منه كل شيء. فعن أبي قتادة بن رِبْعِي الأنصاري ( أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مُرَّ عليه بجنازة فقال: «مستريح ومستراح منه». قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب» رواه البخاري ومسلم.
والفاجر مأواه النار، قال تعالى: (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار( [سورة ص/28]. وقال: (إن الأبرار لفي نعيم (13) وإن الفجار لفي جحيم( [الانفطار/13-14].
ومن علامات الفجور الاستهانة بمعصية الله. قال عبد الله بن مسعود (: "إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا" قال أبو شهاب بيده فوق أنفه. رواه البخاري.
والثالث: السائل الملح.
وقد سبق بيان الأحاديث التي ترهب عن السؤال. ثبت عن عائذ بن عمرو ( أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فأعطاه، فلما وضع رجله على أُسْكُفَّة(
) الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  «لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله» رواه النسائي.
والسائل متوعد بثلاث عقوبات، عقوبة الدنيا، وعقوبتان في الآخرة.

فأما التي في الدنيا فالفقر.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فتح على نفسه باب مسألة من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب» رواه البيهقي. وعن عبد الرحمن بن عوف ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث والذي نفسي بيده إن كنتُ لَحالفا عليهن: لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر» رواه أحمد.
وأما العقوبتان في الآخرة فسوء محشره ومآلِه..
أما سوء المحشر فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مُزعة لحم» رواه البخاري ومسلم. وأما سوء مآله فالنار، ففي حديث أبي هريرة (، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل ليصلي عليه فقال: «كم ترك»؟ قالوا: دينارين أو ثلاثة. فقال: «ترك كيتين أو ثلاث كيات». قال عبد الله بن القاسم مولى أبي بكر (: "ذاك رجل كان يسأل الناس تكثرا" رواه البيهقي في شعب الإيمان.
وله في صحيح مسلم: «من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر».
ولا تحل المسألة إلا لثلاثة سبق الحديث عنهم في حديث قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ ( قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا». قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُل تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ. فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا» رواه مسلم. 
الثلاثية الخامسة والتسعون

أول ثلاثة يدخلون الجنة
عن أبي هريرة ( أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «عُرض عليَّ أولُ ثلاثة يَدخلون الجنة: شهيد، وعفيف متعفف، وعبد أحسن عبادة الله، ونصح لمواليه» رواه الترمذي. 

قال الطيبي رحمه الله: "أي: أول كل ثلاثة من الداخلين في الجنة هؤلاء الثلاثة"(
).
الأول من هؤلاء الثلاثة: الشهيد.

فلماذا سُمِّي الشهيد شهيداً ؟ يقول الإمام النووي رحمه الله: "وأما سبب تسميته شهيداً فقال النضر بن شميل: لأنه حي؛ فإن أرواحهم شهدت وحضرت دار الإسلام وأرواح غيرهم إنما تشهدها يوم القيامة. وقال ابن الأنباري: إن الله تعالى وملائكته عليهم الصلاة والسلام يشهدون له بالجنة. وقيل: لأنه شهد عند خروج روحه ما أعده الله تعالى له من الثواب والكرامة. وقيل: لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه. وقيل: لأنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله. وقيل: لأن عليه شاهداً بكونه شهيداً، وهو الدم. وقيل: لأنه ممن يشهد على الأمم يوم القيامة بإبلاغ الرسل الرسالة إليهم، وعلى هذا القول يشاركهم غيرهم في هذا الوصف"(
). 

وفضل الشهداء لا يمكن أن تحيط به العبارة في شرح كهذا. 

فالشهداء أحياء عند الله تعالى، يقول سبحانه:  (وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ الله أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ( [سورة البقرة/154]. ويقول: (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ الله أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ الله مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ الله وَفَضْلٍ وَأَنَّ الله لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ( [سورة آل عمران/169-171].

قال جابر بنُ عَبْدِ الله رضي الله عنهما: "لَقِيَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي: «يَا جَابِرُ مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِرًا»؟ قُلْتُ :يَا رَسُولَ الله اسْتُشْهِدَ أَبِي، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا. قَالَ: «أَفَلَا أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ الله بِهِ أَبَاكَ»؟ قَالَ :قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «مَا كَلَّمَ الله أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَأَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا فَقَالَ: يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ. قَالَ: يَا رَبِّ تُحْيِينِي فَأُقْتَلَ فِيكَ ثَانِيَةً. قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونَ. قال: يا رب فأبلغ من ورائي». فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ الله أَمْوَاتًا(.. الْآيَةَ» رواه الترمذي وابن ماجة.
وعَنْ مَسْرُوقٍ رحمه الله قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدَ الله بن مسعود ( عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ الله أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ(. قَالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ –يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم-: «أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطِّلَاعَةً فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا. فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا: يَا رَبِّ نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى. فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا» رواه مسلم.

والشهادة اصطفاء من الله، فمقامها لا يكون لأيِّ مؤمن، وإنما يخص الله له نخبة من عباده المؤمنين( وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء( [سورة آل عمران/140].

ولنتأمل كيف أنّ الله تعالى لما أراد أن يشحذ همم العباد لطاعته وطاعة نبيه ذكرهم بأن عاقبة ذلك أن يكونوا مع الشهداء، فقال: (وَمَن يُطِعِ الله وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقًا * ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ الله وَكَفَى بِالله عَلِيمًا( [سورة النساء/69-70].

والشهداء أصحاب الأجر الجزيل، والنور التام يوم القيامة( وَالشُّهَدَاء عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ( [الحديد/19].
وكل ميت يعلم أنَّ مآله إلى الجنة لا يمكن - إذا خيِّر بين البقاء في قبره والرجوع إلى أهله - أن يختار الرجوع إلى الدنيا؛ لما أعده الله له من واسع فضله وكبير نعمته.. إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع لترتويَ الأرض بدمائه مرة بعد مرة، إنه يتمنى أن تُمزق أحشاؤه في سبيل دينه، فعن أنس بن مالك (، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ، لَهُ عِنْدَ الله خَيْرٌ، يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلَّا الشَّهِيدَ؛ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى» رواه البخاري ومسلم.

ويكفي الشهداء فضلاً أن نبينا صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون شهيداً، وأن يُقتل في سبيل الله مرات ومرات، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ» رواه البخاري ومسلم.

وفي الحديث الصحيح: «لِلشَّهِيدِ عِنْدَ الله سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنْ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنْ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ» رواه أحمد والترمذي.
وقد سأل رجلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلَّا الشَّهِيدَ؟ قَالَ: «كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً» رواه النسائي. 

وإنَّ من أفضل المناقبِ التي ينالها الشهداء ما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ» رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

والنبي صلى الله عليه وسلم يرى دار الشهداء ويقول عنها: «رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، قَالَا: أَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ» رواه البخاري.

الثاني: عفيف متعفف.

وسبق الحديث عنه في الثلاثية السادسة والعشرين بما يغني عن الإعادة، وحديثها في مسلم: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف».
الثالث: عبد أحسن عبادة الله، ونصح لمواليه. 

أي قام بعبادة الله على أحسن وجه، ولما ذكر حاله مع الخالق بين حاله مع المخلوقين، فقال: «ونصح لمواليه»، أي: أراد الخير لهم وقام بحقوقهم. فهذا عبد لم تمنعه عبوديته من الإحسان في العبادة بجانب إحسانه إلى أسياده.
الثلاثية السادسة والتسعون

المفلحون ثلاثة
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « XE "32:قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، وقنعه الله بما آتاه" \y "1" \b قد أفلح من أسلم، ورُزِق كفافًا، وقنَّعَه الله بما آتاه» رواه مسلم.
قال السعدي رحمه الله: "الفلاح اسم جامع لحصول كلِّ مطلوبٍ محبوب, والسلامة من كلّ مخوفٍ مهوب؛ وذلك أنّ هذه الثلاث جمعت خير الدين والدنيا, فإنّ العبد إذا هدي للإسلام الذي هو دين الله الذي لا يقبل ديناً سواه, وهو مدار الفوز بالثواب والنجاة من العقاب, وحصل له الرزق الذي يكفيه ويكفُّ وجهَه عن سؤال الخلق, ثم تمم الله عليه النعمة, بأن قنعه بما آتاه, أي: حصل له الرضى بما أوتي من الرزق والكفاف, ولم تطمح نفسه لما وراء ذلك؛ فقد حصل له حسنة الدنيا والآخرة"(
).

الأمر الأول الذي يكون به الفلاح: الإسلام.

والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة. والإسلام لا يقبل الله ديناً غيره، فإذا كان الفلاح بالإسلام فإنَّ الخسران كله في عدم ذلك، فغير المسلم لو جمع الدنيا كلها فعاقبته إلى جهنم وبئس المصير. قال تعالى: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الله الْإِسْلَامُ( [آل عمران/19]. وقال: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ( [آل عمران/85].

الأمر الثاني: ورُزِق كفافاً.
قال النووي رحمه الله: "الكفاف: الكفاية بلا زيادة ولا نقص. وفيه فضيلة هذه الأوصاف، وقد يحتج به لمذهب من يقول: الكفاف أفضل من الفقر ومن الغنى"(
).
وقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: «اللهمَّ اِجْعَلْ رِزْق آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا» رواه البخاري ومسلم.

والقوت: ما يَسُدُّ الرَّمَق، وفيه دليل على فضل التقلل من الدنيا والدعاء بذلك كما قال العلماء.

الأمر الثالث: وقنعه الله بما آتاه.
فما هي القناعة؟ القناعة هي الرضا بما قسم الله تعالى للعبد، وعدم الحزن على ما فات من الدنيا.

وإن من المفاهيم الخاطئة التي يجب تصحيحها: توهم تعارض بين الغنى والقناعة، وهذا خطأ؛ فالعقل يتصور وجود غني قنوع، وفقير جزوع. 

إنَّ ديننا لا يحارب المال، ولا جمع الثروة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ» رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ الله مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ الله حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا» رواه البخاري ومسلم. وثبت عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ أنه قال: جَاءَ عُثْمَانُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِأَلْفِ دِينَارٍ حِينَ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فوضعها فِي حِجْرِه، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُقَلِّبُهَا فِي حِجْرِهِ وَيَقُولُ: «مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ، ما ضرَّ عثمانَ ما فعل بعد اليوم» رواه الترمذي.

وهذا سعد بن أبي وقاص يقول: كَانَ رَسُولُ الله يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا». فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ: «لَا». ثُمَّ قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ؛ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ الله إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» رواه البخاري ومسلم.

فالإسلام لا يمنع من أن تملك المال، ولكنّه يمنع من أن يملكك المال، أن يكون المال في قلبك لا في يدك، أما من ملك المال وأرضى به ربه، فهذا ممن مدح الله في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته.

وفوائد القناعة سبق الحديث عنها في الثلاثية الثالثة والتسعين.
والسؤال: كيف السبيل إلى تحصيل القناعة؟
بثمانية أمور: 
الأول: أن تتعرف على حقيقة الدنيا.

روى مسلم في صحيحه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ، وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ، فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ، فَتَنَاوَلَهُ، فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ»؟  فَقَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ، وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟! قَالَ: «أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ»؟ قَالُوا: وَالله لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيهِ؛ لِأَنَّهُ أَسَكُّ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ؟ فَقَالَ: «فَوَالله، لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ».

الأمر الثاني: التفكُّر في نعم الله عليك.

أن تتفكر في صحتك وعافيتك، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ» رواه البخاري. وقال: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافىً فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بحذافيرها» رواه الترمذي. وليعلم الساخط على قدر الله أنَّ في هذا الماء الذي تستمتع بشربه من الناس من لا يستطيع شربه، أتعلم أن بعض مرضى الفشل الكُلوي لا يشربون من الماء إلا القدر الذي يتناولون به دواءهم؟ فاحمد الله وكن من عباده الشاكرين.

الأمر الثالث: زيارة القبور.

فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كنت قد نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ألا فَزُورُوهَا؛ فإنها تذكركم الآخرة» رواه مسلم.

الرابع: تدبر سير الصالحين الزاهدين.

زار عمر بن الخطاب مرة أبا عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة – رضي الله عنهما - فلما دخل عمر بيت أبي عبيدة بكى، هل تعلمون ما الذي أبكى عمر؟ لم يجد في بيت أبي عبيدة إلا إناء كان يعده لطعامه وشرابه! يأكل ويشرب من إناء واحد، وهو قائد الجيوش، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. مثل هذه لو وقف الإنسان عليها وتأمل عبرها لهان عليه ما فاته من الدنيا ولم يحزن لها.
الخامس : دعاء الله.

السادس: أن تعلم أنّ الله قد قدر أرزاق العباد.

السابع: التعرف على حال النبي صلى الله عليه وسلم وتقلله من الدنيا.

روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي مَجْهُودٌ – أعياه الجوع- فَأَرْسَلَ صلى الله عليه وسلم إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ. وفي صحيح البخاري عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، قَالَتْ: "مَا أَكَلَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَكْلَتَيْنِ فِي يَوْمٍ إِلَّا إِحْدَاهُمَا تَمْرٌ".

ثامناً: وإن من السبل التي تُحقق القناعة في نفوسنا أن ننظر إلى من هو أسفل منّا، كما أرشد رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ؛ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ» رواه البخاري ومسلم.

الثلاثية السابعة والتسعون

المعراج والكرامات الثلاث
عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود ( قَالَ:" لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنْ الْأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا. (إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى(. فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ. فَأُعْطِيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا؛ أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِالله مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ» رواه مسلم.

قال النووي رحمه الله في شأن سدرة المنتهى –وهي: شجرة نبق-: "كذا هو في جميع الأصول: السادسة. وقد تقدم في الروايات الأخر من حديث أنس أنها فوق السماء السابعة. قال القاضي: كونها في السابعة هو الأصح، وقول الأكثرين، وهو الذي يقتضيه المعنى وتسميتها بالمنتهى. قلت: ويمكن أن يُجمع بينهما فيكون  أصلها في السادسة  ومعظمها في السابعة"(
).
نص ابن مسعود ( على أنّ الله تعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج بثلاثة أمور:

الكرامة الأولى: الصلاة.

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: «فَرَضَ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا فَرَضَ الله لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً. قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ؛ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ. فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا. فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ؛ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ. فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا. فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ؛ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ. فَرَاجَعْتُهُ، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ، لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ» رواه البخاري ومسلم. وفي رواية المسند: «يَا مُحَمَّدُ هِيَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ فَتِلْكَ خَمْسُونَ صَلَاةً».
وهذا ما تميزت به الصلاة عن غيرها؛ أنَّ الله فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، بخلاف غيرها من العبادات. ومما تميزت الصلاة به أنَّ الصحابة لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر سواها. وهذا الحوار الذي جرى بين موسى ونبينا صلى الله عليه وسلم فيه دليل على ثلاثة أمور:
أولاً: فيه دليل على عظيم رحمة الله بعباده. قال تعالى: (يُرِيدُ الله أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا( [النساء/28]. أي: يريد الله تعالى بما شرعه لكم التيسير، وعدم التشديد عليكم; لأنكم خلقتم ضعفاء. وقد جعل الله الحسنة بعشر حسنات وهذا في كل أعمالنا. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى- قَالَ: «إِنَّ الله كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ: فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله سَيِّئَةً وَاحِدَةً» رواه البخاري ومسلم. وهذا من عظيم فضل الله على هذه الأمة.

ثانياً: بركة النصح؛ فبنصيحة موسى عليه السلام كان مراجعة نبينا صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه.
ثالثاً: أنّ الاستحياء من الله خلق نبوي كريم. وفي جامع الإمام الترمذي عن عبد الله بن مسعود (، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استحيوا من الله حق الحياء». قال: قلنا: يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله! قال: «ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبِلَى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء».

الكرامة الثانية: أُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ.
الآيتان الأخيرتان منها، من قول الله تعالى: (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه...(. وقد جاء في فضلهما أحاديث عديدة، منها حديث الترمذي عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ (، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الله كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ، خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَا يُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ». فإذا قرأت هاتين الآيتين في بيتك ثلاث ليال لم يقرب بيتَك شيطان.

ومن الأحاديث الواردة في بيان فضلهما حديث أَبِي ذَرٍّ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي أُوتِيتُهُمَا -يَعْنِي الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ- مِنْ كَنْزٍ مِنْ بَيْتٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، وَلَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلِي» رواه أحمد.
ومن أحسن ما ورد في فضلهما قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: «مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ». والمراد: من كل سوء . قال ابن حجر رحمه الله: "«كَفَتَاهُ»: أَيْ أَجْزَأَتَا عَنْهُ مِنْ قِيَام اللَّيْل بِالْقُرْآنِ. وَقِيلَ: أَجْزَأَتَا عَنْهُ عَنْ قِرَاءَة الْقُرْآن مُطْلَقًا سَوَاء كَانَ دَاخِل الصَّلَاة أَمْ خَارِجهَا. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَجْزَأَتَاهُ فِيمَا يَتَعَلَّق بِالِاعْتِقَادِ؛ لِمَا اِشْتَمَلَتَا عَلَيْهِ مِنْ الْإِيمَان وَالْأَعْمَال إِجْمَالًا. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ كَفَتَاهُ كُلّ سُوء. وَقِيلَ: كَفَتَاهُ شَرّ الشَّيْطَان. وَقِيلَ: دَفَعَتَا عَنْهُ شَرّ الْإِنْس وَالْجِنّ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ كَفَتَاهُ مَا حَصَلَ لَهُ بِسَبَبِهِمَا مِنْ الثَّوَاب عَنْ طَلَب شَيْء آخَر. وَكَأَنَّهُمَا اِخْتَصَّتَا بِذَلِكَ لِمَا تَضَمَّنَتَاهُ مِنْ الثَّنَاء عَلَى الصَّحَابَة بِجَمِيلِ اِنْقِيَادهمْ إِلَى الله وَابْتِهَالهمْ وَرُجُوعهمْ إِلَيْهِ وَمَا حَصَلَ لَهُمْ مِنْ الْإِجَابَة إِلَى مَطْلُوبهمْ"(
). فعلى المسلم أن يحافظ على قراءة هاتين الآيتين كل ليلة، فبهما يُحصن البيت، وتكفى الشرور، وتتلاشى المخاطر والآفات، ويُؤمَنُ من شر كل ذي شر.
الكرامة الثالثة: غُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بالله مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ.
المقحمات: الذنوب العظيم التي يقتحم بسببها صاحبها النار.
والمغفرة قسمان:

مغفرة تامة لا تسبق بعذاب.

ومغفرة بعد عذاب.

والذي أجمع عليه العلماء ودلت عليه النصوص: أنّ كل ذنب دون الشرك بالله وإن عظم فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لأصحابه فلم يعذبهم، وإن شاء عذبهم، ولكنهم لا يخلَّدُون في النار. ثبت في الصحيحين، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ( قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ: «تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِالله شَيْئًا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ الله عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى الله؛ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ».
الثلاثية الثامنة والتسعون

الاستعفاف والاستغناء والصبر 
عن أبي سعيد الخدري ( أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نَفِد ما عنده قال: «ما يكن عندي من خيرٍ فلن أدَّخِرَه عنكم، ومن يَسْتَعْفِف يعفَّه الله، ومن يستغن يغنِه الله، ومن يصبر يُصَبِّرْه الله، وما أعطي أحدٌ من عطاءٍ خيرٌ وأوسعُ من الصبْر» أخرجه البخاري ومسلم.

هذا الحديث ندب فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثةٍ..

ندب إلى الاستعفاف.

وقد سبق الحديث عن العفة وعدم سؤال الناس عند الحديث عن حديث مسلم: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف». وهذا سبق في الثلاثية السادسة والعشرين.
ومعنى «يعفه الله»: يجازه على استعفافه بصيانة وجهه، ورفع فاقته.
ودخل في هذه أنّ من رام الكفَّ عن الحرام فإن الله يعينه؛ فإن العفة تطلق على ذلك. 
ومما يدخل فيه ويتناوله الحديث: أن من عف نفسه عن الشهوات أعانه الله فكان عفيفاً. قال العثيمين رحمه الله: "«ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله»، هذه ثلاثة أمور، أولا: «من يستعفف يعفه الله»، فمن يستعفف عما حرم الله عليه من النساء يعفه الله عز وجل، والإنسان الذي يُتْبِعُ نفسَه هواها فيما يتعلق بالعفة فإنه يهلك والعياذ بالله، تزني العين وتزني الأذن وتزني اليد وتزني الرجل ثم يزني الفرج وهو الفاحشة والعياذ بالله فإذا استعف الإنسان عن هذا المحرم أعفه الله عز وجل وحماه وحمى أهله أيضاً»(
).
وندب إلى الاستغناء عن الخلق بالله.
والعبد إذا استغنى عما في أيدي الناس احتاج إلى سد فاقته وحاجته، فيلجأ إلى الله تعالى ليحقق الاستغناء به، فكانت الجملتان متلازمتين، وبهذا يكون حراً من رق المخلوقين، فكلما قوي التعلق بالله ضعف بالمخلوقين، وكلما قوي بالخلق ضعف بالخالق.

وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستغناء بالخالق عن الخلق..

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استغنوا عن الناس» رواه البزَّار والطبراني.

وعنه ( قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: «يا غلام إني أعلمك كلمات؛ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله» رواه الترمذي.

وعن أبي أيوب الأنصاري ( قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عظني وأوجز، فقال: «إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، وَاجْمَعْ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي يَدَيْ النَّاسِ» رواه أحمد.
قال السعدي رحمه الله: "هذه الوصية توطين للنفس على التعلق بالله وحده في أمور معاشه ومعاده، فلا يسأل إلا الله، ولا يطمع إلا في فضله. ويوطن نفسه على اليأس مما في أيدي الناس؛ فإن اليأس عصمة. ومن أَيِس من شيء استغنى عنه، فكما أنه لا يسأل بلسانه إلا الله، فلا يعلق قلبه إلا بالله، فيبقى عبداً لله حقيقة، سالماً من عبودية الخلق، قد تحرر من رقِّهم، واكتسب بذلك العز والشرف؛ فإن المتعلق بالخلق يكتسب الذل والسقوط بحسب تعلقه بهم"(
).

وفي سنن ابن ماجه عن سهل بن سعد الساعدي ( قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ازهد في الدنيا يحبَّك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبَّك الناس».

ومن استغنى بالله كفاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ومن يستغن يغنه الله». وفي القرآن قول الرحمن: (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ الله بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ الله لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا( [الطلاق/3]. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل» رواه أبو داود والترمذي.

وعزُّ المؤمن باستغنائه عن الخلق. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يا محمد عش ما شئت فإنَّك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزَّه استغناؤه عن الناس» رواه الطبراني في الأوسط. والعزُّ ضد الذل.

وبالاستغناء بالله تنال محبة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب الغني الحليم المتعفف، ويبغض البذيء الفاجر السائل الملح» رواه البزار.

والاستغناء عن الخلق من أسباب دخول الجنة. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن ثوبان (، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «من يتكفلُ لي بواحدة وأتكفلُ له بالجنة». قال ثوبان: أنا. قال: «لا تسأل الناس شيئاً». فكان لا يسأل أحداً شيئاً.

وندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر.
فقال صلى الله عليه وسلم: «ومن يصبر يُصَبِّرْه الله».
والصبر: الثبات على أحكام الكتاب والسنة، وحبس النفس عن الجزع والسخط.

والذي دل على أهمية الصبر أربعة أمور:
الأول: أن الله ذكره في أكثر من تسعين موضعاً في القرآن.

الثاني: أن الله قرنه بالصلاة.

الثالث: أن مقامات الدين كلها مرتبطة به.

فالدين فعل طاعة وترك معصية، وقوام ذلك على الصبر، ألا ترى أن العفة هي الصبر عن الفواحش وعن سؤال الناس، والزهد الصبر عن فضول العيش، وحسن الخلق الصبر على أذى الناس، والقناعة الصبر والرضا بما قسم الله، والحلم الصبر عن الغضب؟

الرابع: أن الله تعالى لما أقسم بالعصر على خسران الإنسان استثنى فقال: (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر( [سورة العصر]. أي: أوصى بعضهم بعضاً بذلك.
وأمر الله بالصبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: (فاصبر إن وعد الله حق( [الروم/60]. وقال: (فاصبر على ما يقولون( [طه/130].

وأمر به لقمان ابنه: (يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ( [لقمان/17].
وأمر به الله تعالى عباده، فقال تعالى: (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلا عَلَى الْخَاشِعِينَ( [البقرة/45]. وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ( [البقرة/153]. وفي آخر آل عمران: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ( [آل عمران/ 200].

وقد دل هذا الحديث على أنَّ الأخلاق تحتاج إلى مزاولة وتمرين نفس ومجاهدة، وأنَّ من صدق في ذلك فإن الله يحليه بها، فالأخلاق إما أن تكون مكتسبة وإما أن تكون جبلة في الإنسان. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمنذر الأشج: «إِنَّ فِيكَ خصلتين يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ». قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَنَا أَتَخَلَّقُ بِهِمَا أَمْ اللَهُ جَبَلَنِي عَلَيْهِمَا؟ قَالَ: «بَلْ اللهُ جَبَلَكَ عَلَيْهِمَا». قَالَ: الْحَمْدُ لله الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا الله وَرَسُولُهُ. رواه مسلم وأبو داود.
ثم قال: «وما أعطى أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر»: "أي: ما من الله على أحد بعطاء من رزق أو غيره خيرا وأوسع من الصبر؛ لأن الإنسان إذا كان صبوراً تحمل كل شيء، إن أصابته الضراء صبر، وإن عرض له الشيطان بفعل المحرم صبر، وإن خَذَّلَه الشيطان عن ما أمر الله صبر، فإذا كان الإنسان قد من الله عليه بالصبر فهذا خير ما يعطاه الإنسان وأوسع ما يعطاه، ولذلك تجد الإنسان الصبور لو أوذي من قبل الناس وسمع منهم ما يكره وحصل منهم اعتداء عليه تجده هادئ البال لا يتصلب ولا يغضب؛ لأنه صابر على ما ابتلاه الله به، فلذلك تجد قلبه دائماً مطمئناً ونفسه مستريحة»(
).
الثلاثية التاسعة والتسعون

الناس ثلاثة أقسام في ليلة النصف من شعبان

عن أبي ثعلبة (، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمؤمنين، ويمهل الكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه» أخرجه البيهقي والطبراني، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وقال: صحيح لغيره.

قسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الناس ليلة النصف من شعبان إلى ثلاثة أقسام:

أما المؤمنون فإن الله يغفر لهم فيها ذنوبهم.

وأما الكافرون فيمهلون، فإذا تابوا غفر الله ذنبهم، قال تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ( [الأنفال/38]، وإن ماتوا على كفرهم فالنار مثوىً لهم.

وأما المنظرون فأهل الشحناء.

وقد ورد حديثان آخران صحيحان في فضل هذه الليلة:

الحديث الأول:

أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، وصححه الألباني في السلسة الصحيحة، قال فيه نبي الله صلى الله عليه وسلم: «يَطَّلِعُ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ».

والثاني:

أخرجه ابنُ أبي عاصم في السنة، وقال الألباني في ظلال الجنة: صحيح لغيره، وهو قول نبينا صلى الله عليه وسلم: «ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان، فيغفر لأهل الأرض، إلا مشرك أو مشاحن».

فما الذي يستفاد من أحاديث فضل ليلة النصف من شعبان؟

خمسة أمور:
1/  ينزل ربنا تبارك وتعالى في هذه الليلة.

ومما لا ريب فيه أنّ هذا يكون في كل ليلة في الثلث الأخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ» رواه الشيخان. أما في ليلة النصف من شعبان فإن النزول يكون من أول الليلة كما أخبر نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم، والليلة تبدأ بغروب الشمس.

2/ وعليه فإنَّ المسلمَ ينبغي أن يكثر من الدعاء في هذه الليلة، قال ابن حجر الهيتمي الشافعي في الفتاوى الفقهية الكبرى رحمه الله متحدثاً عن هذه الليلة: "وَالْحَاصِلُ أَنَّ لِهَذِهِ اللَّيْلَةِ فَضْلًا، وَأَنَّهُ يَقَعُ فِيهَا مَغْفِرَةٌ مَخْصُوصَةٌ، وَاسْتِجَابَةٌ مَخْصُوصَةٌ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ الله عَنْهُ: إنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِيهَا"(
).

فكيف ينكر على من حث الناس على أن يكثروا من الدعاء فيها، والحديث صحيح، ولمن قال بذلك سلف، وهو الإمام الشافعي يرحمه الله؟

3/ أنّ الله واسع المغفرة.

فما أرحم الله بنا! فإنه يحب العفو كما نعته بذلك نبيُّنا صلى الله عليه وسلم، وتأمل هذين الحديثين:

الأول:

ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يحكي عن ربه عز وجل: «أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ: اللهمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ:  أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ» رواه مسلم.

ومعنى «فعل ما شئت»، أي: ما دمت تذنب وتستغفر فإني أغفر لك.

والثاني:

قال نبينا صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ: وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ، لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ. قَالَ الرَّبُّ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي» رواه أحمد. 

قال تعالى: ( وَمَن يَعْمَلْ سُوءً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ الله يَجِدِ الله غَفُورًا رَّحِيمًا( [النساء/110].

4/ لا حظّ للمشرك من هذه المغفرة.

فإن رحمة الله التي وسعت كل شيء لم تسع الشرك وأهله، قال تعالى:( إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِالله فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا( [النساء:48]. وقال:( إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِالله فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا( [النساء:116].

5/ ولا حظّ للمشاحن كذلك.

و المشاحن: الذي بينه وبين أخيه شحناء، فكم حرم نفسه من الخير!!

وقد ثبت في صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا».

وقال صلى الله عليه وسلم: «فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين» رواه أبو داود والترمذي. فالخصومات ثلمة في الدين، ونقص في الإيمان.

وقد وردت كثير من الأحاديث التي لا تثبت في ليلة النصف. منها:
«إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها، وصوموا نهارها».

«يا علي من صلى ليلة النصف من شعبان مئة ركعة بألف قل هو الله أحد قضى الله له كل حاجة طلبها تلك الليلة».

«من قرأ ليلة النصف من شعبان ألف مرة قل هو الله أحد بعث الله إليه مئة ألف ملك يبشرونه».

«من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه في يوم تموت القلوب».

فهل ليلة النصف من شعبان هي الليلة المباركة في الدخان؟

من الخطأ أن يعتقد الإنسان أن الليلة المذكورة في الآية: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ( [الدخان/3]. هي ليلة النصف من شعبان، فلقد دل القرآن الكريم على أنّ نزول القرآن كان في ليلة القدر، قال تعالى: ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ( [القدر/1]، وليلة القدر ليست في شعبان، وإنما في رمضان، لقول الرحيم الرحمن: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ( [البقرة:185].
فما حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة؟
من السلف –كما ذكر ابن تيمية والهيتمي – من كان يعظم ليلة النصف من شعبان، ويجتهد فيها، ومنهم من نهى عن ذلك، قال الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى:" وأما الصَّلَاةِ الْمَخْصُوصَةِ لَيْلَتهَا – ليلة النصف - وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهَا بِدْعَةٌ قَبِيحَةٌ مَذْمُومَةٌ يُمْنَعُ مِنْهَا فَاعِلُهَا، وَإِنْ جَاءَ أَنَّ التَّابِعِينَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ كَمَكْحُولٍ وَخَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَلُقْمَانَ وَغَيْرِهِمْ يُعَظِّمُونَهَا وَيَجْتَهِدُونَ فِيهَا بِالْعِبَادَةِ، وَعَنْهُمْ أَخَذَ النَّاسُ مَا ابْتَدَعُوهُ فِيهَا وَلَمْ يَسْتَنِدُوا فِي ذَلِكَ لِدَلِيلٍ صَحِيحٍ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ: إنَّهُمْ إنَّمَا اسْتَنَدُوا بِآثَارٍ إسْرَائِيلِيَّةٍ وَمِنْ ثَمَّ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ أَكْثَرُ عُلَمَاء الْحِجَازِ كَعَطَاءٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَفُقَهَاء الْمَدِينَة وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا: وَذَلِكَ كُلُّهُ بِدْعَةٌ؛ إذْ لَمْ يَثْبُت فِيهَا شَيْءٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ"(
).
ومن آداب القرآن ما جاء في قول الرحمن: (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً( [النساء:59].

ولما رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأمر المحدث، والمحدث ما لا دليل فيه، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ» رواه البخاري ومسلم.

فلا يشرع أن يخص المرء ليلة النصف من شعبان بصلاة وقيام، ولا يومها بصيام، ففرق بين فعل العبادة، وبين تخصيصها بزمان أو مكان، قال رسولنا عليه الصلاة والسلام مؤصلا ذلك: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ» رواه مسلم.

أما الدعاء فقد ثبت ما يدل على مشروعية الإكثار منه فيها.

ومن المسائل المهمة هنا: الحديث عن النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان. فقد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا» رواه أبو داود.
وقد ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنَّ هذا الحديث لا يصح، منهم الإمام أحمد رحمه الله، وممن صححه من قال بأنّ النهي للكراهة، وليس للتحريم، ويستثنى من الكراهة صور:
الأولى:

من اعتاد أن يصوم صوماً صام ولو انتصف شعبان، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» رواه البخاري ومسلم.

الثانية:

 من أراد أن يصوم معظم شعبان كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الثالث:

من كان عليه قضاء أو صوم واجب، فلا خلاف في وجوب صومه ولو انتصف شعبان.

ومن الأحكام التي نحتاج إلى التعرف عليها إذا انتصف شعبان مسألتان:

الأولى:
أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، وهو الثلاثين من شعبان، قال عمارٌ رضي الله عنه: "مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" رواه البخاري. ويوم الشك هو الثلاثون من شعبان، وهو اليوم الذي يُشكُّ فيه هل هو من رمضان أم من شعبان؛ لغيم ونحوه.
الثانية:

على كل مسلم أن يصوم مع دولته وأن يعتدَّ بتقويمها، فهذا هو رأي المحققين من أهل العلم في هذا الزمان، أسأل الله أن يجمع على الحق كلمة المسلمين.
الثلاثية المائة

أكبر الذنوب ثلاثة
عن عبد الله بن مسعود ( قال: قال رجل: يا رسول الله، أيُّ الذنبِ عند الله أكبرُ؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» قال: ثم أي؟ قال: «ثمَّ أن تقتل ولدَك خشية أن يطعم معك». قال: ثم أي؟ قال: «ثم أن تُزانيَ بحليلة جارك». قَالَ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ ولا يَزْنُونَ( متفق عليه.
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أكبر الكبائر.

الكبيرة الأولى: أن تجعل لله نداً وهو خلقك.
والند: النظير، تعبده كما تعبد الله تعالى.

وقد سبق الحديث عن الشرك في ثلاثيات سابقة، منها أول ثلاثية: «آمركم بثلاث و أنهاكم عن ثلاث: آمركم أن تعبدوا الله و لا تشركوا به شيئا». وفي الثلاثية الثامنة عشرة: «اعبد الله لا تشرك به شيئا»، قال: يا نبي الله زدني. قال: «إذا أسأت فأحسن». قال: يا رسول الله زدني. قال:«استقم وليحسن خلقك». وفي الحادية والعشرين: «يخرج عنقٌ من النار يتكلم يقول: وكِّلت اليوم بثلاثة: بكل جبار، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبمن قتل نفسا بغير نفس، فينطوي عليهم، فيقذفُهم في غَمَرات جهنم». وفي غير ذلك من الأحاديث.

والشرك الأصغر أكبر من أكبر الذنوب، فكيف بالأكبر؟ ودليل ذلك قول ابن مسعود (: "لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا". والحلف بالله كذباً من الكبائر، فهذه هي اليمين الغموس، والحلف بغير الله من الشرك الأصغر.

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته:
والشرك فاحذره فشرك ظاهـر   ذا القسم ليس بقابل  الغفران
وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كـ    ان من حجر ومن إنــسان
يدعوه أو يرجوه ثم  يخافــه    ويحبه كمحبة   الديـَّــان
وقال ابن حجر رحمه الله: "الشرك أبغض إلى الله من جميع المعاصي"(
).
الكبيرة الثانية: أن تقتل ولدَك خشية أن يطعم معك.
وقد قال تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ( [الأنعام/151]. وقال: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا( [الإسراء/31]. والآية الأولى في الفقرِ الواقع، والثانية في الفقر المتوقع، ولذلك قال في الأولى: (نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ(، وقال في الثانية: (نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ(.
الكبيرة الثالثة: أن تُزانيَ بحليلة جارك.
الزنا كله حرام، وهذا الحديث يدل على أنه يتفاوت في الوزر، فالزِّنا بالمتزوجة أشد من الزِّنا بغيرها؛ لأن فيه اعتداءً على بعلها .

والزِّنا بالمحارم ليس كغيره، فقد ثبت في سنن أبي داود والنسائي أنَّ رجلاً نكح امرأة أبيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه وأخذ ماله". 

 ومن أرذل أنواعه وأقبحها الزِّنا بامرأة الجار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «ما تقولون في الزِّنا»؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسولُه فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال: «لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره». ثم قال لهم: «ما تقولون في السرقة»؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال: «لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره» رواه أحمد. فمن الخزي والقبح والعار أن يقع الإنسان في شيء من ذلك. وقد كان أهل الجاهلية يراعون حرمة الجار، حتى قال قائلهم:
وأغض طرفي ما بدت لي جارتي     حتى يواري جارتي مأواها

والزنا من الشيخ الكبير أشد وأقبح؛ لضعف داعي الجريمة عنده، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملكٌ كذاب، وعائل مستكبر» رواه مسلم.

وقال في حديث آخر: «وأما الثلاثة الذين يبغضهم الله: الشيخ الزاني، والفقير المختال، والغني الظلوم» رواه الترمذي.
وأشد الزُّناة غبناً من زنى بامرأة مجاهد خرج في سبيل الله؛ فعن سليمان بن بريدة،عن أبيه (، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلُف رجلاً من المجاهدين في أهله فيخونُه فيهم إلا وُقِف له يوم القيامة، فيأخذُ من عمله ما شاء، فما ظنُّكم»؟ رواه مسلم.
قال ابن مسعود (: "وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ ولا يَزْنُونَ( [الفرقان/68].
بقيت الإشارة إلى فائدة عظيمة، وهي أنه كثيراً ما يقرن بين الزنا والقتل في نصوص الشرع، كما في هذا الحديث، وآية الفرقان، وآية الإسراء: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا( [الإسراء/32]، أُودعت بين آيتين تتحدثان عن القتل:

الأولى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا( [الإسراء/31].

والثانية: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا( [الإسراء/33]. وذلك لأن الزنا كثيراً ما يفضي إليه..
فالزاني المحصن يقتل، وغير المحصن يمرض فيموت بالطواعين التي تنتشر بانتشار الفواحش، ولأنه يفضي إلى هيجان الفتن بين الناس، ولربما قتل الفاجر من زنى بها، أو قتلت الفاجرة جنينها الذي شعرت به في أحشائها بالزنا، أو قتل أهل المرأة من لوث عرضهم. قال علي بن أبي طالب (: "كان راهب يتعبد في صومعة، فزينت له امرأة نفسها فوقع عليها فحملت، فجاءه الشيطان فقال: اقتلها؛ فإنهم إن ظهروا عليك افتضحت، فقتلها  فدفنها. فجاءوه فأخذوه فذهبوا به، فبينما هم يمشون إذ جاءه الشيطان فقال: أنا الذي زينت لك فاسجد لي سجدة أنجك، فسجد له. فأنزل الله تعالى : (كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ الله رَبَّ الْعَالَمِينَ( [الحشر/16]" رواه الحاكم.
الثلاثية الحادية بعد المائة 

العادة طبيعة ثانية
عن معاوية بن أَبِي سُفْيَانَ (، عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْخَيْرُ عَادَةٌ، وَالشَّرُّ لَجَاجَةٌ، وَمَنْ يُرِدْ الله بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» رواه ابن ماجة.
الخير عادة:
أكثر ما تستعمل العادة في الخير وفيما ينفع، والعادة إنما سميت عادة لأنها تُعاود.

والمراد من الحديث: أنَّ الإنسان لا يزال يفعل الخير حتى يعتاد عليه. وخصلة الخير إما أن تكون طبعاً في صاحبها، وإما أن يعتاد عليها بالمزاولة كما مر معنا في حديث الأشج (. وقد أثر عن أبي هريرة ( أنه قال: "تعوَّدوا الخير عادة، وإياكم وعادةَ السواف" رواه البيهقي في شعب الإيمان.
وليس المراد من الحديث أنَّ الخير يفعل كالعادة بدون أن نحتسب الأجر عند فعله، فإن مثل هذه الغفلة تخرج العبادة إلى كونها عادة لا أجر فيها، فالمؤمن اليقظ يجعل من العادة عبادة، والغافل تكون العبادة في حقه عادة. ألا ترى أن النوم عادة، فإذا احتسب الإنسان نومه ليتقوى به على قيام الليل كان عبادةً. ففي الصحيحين أن معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما تذاكرا الْقِيَامَ مِنْ اللَّيْلِ، فَقَالَ مُعَاذٌ: "أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي". والغافل يجعل من العبادة عادة بعدم احتساب أجرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا أجر إلا عن حسبة» رواه الديلمي.
والنصوص التي تدل على أنَّ من صبر على فعل الصالحات جعلها الله عادة له ويسر له أمرَها ووفقه إلى الثبات على طريقها كثيرة، منها قول ربنا سبحانه: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ([العنكبوت/69]. والمعنى أن المؤمنين الذين جاهدوا أعداء الله، وجاهدوا النفس والشيطان، وصبروا على الفتن والأذى في سبيل الله، سيهديهم الله سبل الخير، ويثبتهم على الصراط المستقيم. ومنها قول نبينا صلى الله عليه وسلم: «ومن يَسْتَعْفِف يعفَّه الله، ومن يستغنِ يغنِه الله، ومن يصبر يُصَبِّرْه الله» أخرجه البخاري ومسلم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ؛ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدِّيقًا. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَّابًا» رواه البخاري ومسلم.
وإذا كان فعل الخير يقدر عليه بالمران فإن على من رام أن تكون ذريته صالحة مباركة أن يجتهد في أمرهم بالخير ومداومتهم عليه حتى يسهل عليهم، قال ابن مسعود (: "حافظوا على أبنائكم في الصلاة، وعوّدوهم الخير؛ فإن الخير عادة" أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني. 
ويذكر ابن أبي الدنيا أنه مر بعيسى بن مريم عليه السلام خنزير، فقال: مرَّ بسلام. فقيل له: يا روح الله لهذا الخنزير تقول؟ قال: "أكره أن أعوِّد لساني الشر".

وقال الوزير ابن هُبيرة الحنبلي:
تعود فعال الخير جَمْعا فكلُّ ما     تعوَّد الإنسان صار له خُلُقا

وقالت العرب: العادة أملك بالإنسان من الأدب. وقالوا: العادة طبيعة ثانية(
).
والشر لجاجة:
العادة تستعمل في الخير، واللجاجة في غيره، لجَّ في الأَمر: تمَادى عليه وأَبَى أَن يَنْصَرِفَ عنه.

والمعنى أنّ من أكثر من فعل سيئة اعتاد عليها وعسر عليه الإقلاع عنها. وفي الصحيحين قول نبينا صلى الله عليه وسلم: «وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَّابًا».
وهذا ربما أفضى به إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. فعلى الإنسان ألا يكون أسيراً لمعصية من معاصي الله تعالى، وهذا هو الفرق بين المؤمن وغيره، أن المؤمن يباشر المعصية ويقع في دائرتها ولكنه لا يستمر عليها بل يتوب وينزع. أما غيره فيركن إليها حتى يألفها وتكون له عادة، وهذا بعد أن يموت قلبه والعياذ بالله. قال تعالى: (إِنَّ الذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ( [الأعراف/201]. فإذا أصابهم عارض من وسوسة الشيطان تذكَّروا ما أوجب الله عليهم من طاعته، والتوبة إليه، فإذا هم منتهون عن معصية الله على بصيرة، آخذون بأمر الله، عاصون للشيطان. وقال تعالى في صفات المتقين: (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا الله وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ( [آل عمران/135].
قال المناوي رحمه الله: "فعلى من لم يرزق قلبا سليما من الشر أن يروِّض نفسه على الخير والكفِّ عن الشر، ويلزمها المداومة على ذلك، وإنما يؤتى العبد من الضجر والملال والعجلة"(
).
وقال ابن مفلح رحمه الله: "وقد قيل لي عن بعض من ولع بشرب الخمر وألفها وعشقها، وأراد الكف عن ذلك وزجْرَ نفسِه فحلف بالطلاق الثلاث أنه ما بقي يشربها، فغلبته عادته وطبيعته وشربها، وهذا وأمثاله معروف لمن نظر في أحوال الناس"(
). وهذا خزي أسأل الله أن يسلمنا منه.
واعلم أنّ من اعتاد على معصية فسبيل خلاصه في أمرين:

كثرة الدعاء، وكثرة العبادة.

أما كثرة الدعاء فإن الله أكرم من أن يخذل من لاذ به وانطرح بين يديه وصدق معه. ولا يخفى علينا في قصة قاتل المائة أنّ الراهب قال للقاتل: لا أجد لك توبةً إنما قال له ذلك بسبب بغضه للمعصية، وما بغَّض إليه معصيةَ الله إلا كثرة عبادته، وإن أخطأ في فتواه.
ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين:
وذلك لأن الإنسان إذا فقه دين الله أتى ما يحبه الله وترك ما يسخطه. فتقوى الله سبيلها العلم.

قال السعدي رحمه الله: "في الحديث أن العلم النافع علامة على سعادة العبد، وأنّ اللهَ أراد به خيراً... فيدخل في ذلك التفقه في العقائد، ومعرفة مذهب السلف فيها، والتحقق به ظاهراً وباطناً، ومعرفة مذاهب المخالفين، وبيان مخالفتها للكتاب والسنة.

ودخل في ذلك: علم الفقه، أصوله وفروعه، وأحكام العبادات والمعاملات، والجنايات وغيرها.

ودخل في ذلك: التفقه بحقائق الإيمان، ومعرفة السير والسلوك إلى الله، الموافقة لما دلَّ عليه الكتاب والسنة.

وكذلك يدخل في هذا: تعلُّمُ جميعِ الوسائل المعينة على الفقه في الدين كعلوم العربية بأنواعها.

فمن أراد الله به خيراً فقهه في هذه الأمور، ووفقه لها. ودلّ مفهوم الحديث على أن من أعرض عن هذه العلوم بالكلية فإن الله لم يرد به خيراً، لحرمانه الأسباب التي تنال بها الخيرات، وتكتسب بها السعادة"(
).
والأحاديث في فضل طلب العلم أكثر من أن تحصر هنا، وحسبي أن أذكر حديثاً واحداً: ثبت في سنن أبى داود، عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ رحمه الله قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ الله بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ» رواه أبو داود.
الثلاثية الثانية بعد المائة 

المغبونون الثلاثة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ» رواه الترمذي.
وعن كعب بن عجرة ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «احضروا المنبر». فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال: «آمين»، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال: «آمين»، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال: «آمين». فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئاً ما كنا نسمعه؟ قال: «إن جبريل عليه السلام عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك، فقلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبرُ عنده أو أحدَهما فلم يدخلاه الجنة، قلت: آمين» رواه الحاكم.
ومعنى رغم أنفه: التصق بالتراب. كأنه من الغبن والخسارة التي لحقته بسبب تفريطه في هذا العمل لم تحمله رجلاه فسقط على الأرض والتصق بالتراب أنفه. والرغام: التراب.

أول المغبونين: رجل ذُكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل عليه.
وهذا بخيل كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال: «الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ» رواه أحمد. وفي رواية لابن أبي عاصم: «من ذكرت عنده فلم يصل علي فذلك أبخل الناس».

والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعظيمه، ومن عظمه عظمه الله، ومن لم يعظمه أهانه الله وأذله. فمن ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصل عليه، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه في كثير من الأحاديث، وهذه بعضها:

عن أبي هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا» رواه مسلم.

وعن أنس بن مالك (، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحط عنه بها عشر سيئات، ورفعه بها عشر درجات» رواه أحمد.

وعن عبد الرحمن بن عوف ( قال: خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى دَخَلَ نَخْلًا، فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ الله قَدْ تَوَفَّاهُ أَوْ قَبَضَهُ، فَجِئْتُ أَنْظُرُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ»؟ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ​«إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لِي: أَلَا أُبَشِّرُكَ؟ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لَكَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فسجدت لله شكراً» رواه أحمد.
وينبغي أن يعلم المسلم أنه إذا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذه الصلاة تبلغه، قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ للهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ، يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ» رواه النسائي. والذي يُبَلَّغُ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أمران:
· السلام عليه.

· اسم من صلى وسلم عليه.
قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله وكل بقبري ملكا أعطاه الله أسماء الخلائق، فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه، هذا فلان بن فلان قد صلى عليك» رواه البزار وابن جبان.
 فإذا أُبلغ رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، فعن أبي هريرة (، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي؛ حتى أرد عليه السلام» رواه أحمد وأبو داود.

وأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم عليه صلاةً، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة» رواه الترمذي.
وتتأكد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه –كما سبق-، وفي يوم الجمعة، وعند الدعاء، وفي الصباح والمسا عشراً، وفي تشهد الصلاة.

ثاني المغبونين: رجل أدرك رمضان فلم يغفر له.
وذلك لكثرة ما يغفر الله لعباده في رمضان. وتأمل هذه الأحاديث:
قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» رواه البخاري ومسلم. وقال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» رواه البخاري. وقال: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» رواه البخاري ومسلم.

والحديث المتداول في أوساط كثير من الناس: «رمضان أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار» لا يصح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلته علي بن زيد بن جدعان، فإنه ضعيف كما قال أحمد وغيره. وله طريق أخرى: «أول شهر رمضان رحمة،  وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار». وعلته مسلمة بن الصلت، قال فيه أهل العلم: متروك الحديث(
). وهو كذلك ضعيف متناً؛ لأنَّ رمضان كلَّه رحمة، وكله مغفرة، وكله عتق من النار. ويؤيد هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنْ النَّارِ، وَذَلكَ كُلُّ لَيْلَةٍ» رواه الترمذي. فالعتق من النار في كل ليلة وليس في العشر الأخيرة منه.

فهذه الدعوة على من فرط في رمضان ينبغي أن تحملنا على الاجتهاد فيه؛ لئلا تصيبنا دعوة هذين الأمينين عليهما الصلاة والتسليم.

إن كثيراً من الناس يجعل من يوم صومه يوماً للراحة وترك العمل، فيقل إنتاجه، وتضعف همته، وتخور قوته، وتضمحل عزيمته! وهذا خطأ. الصوم ينبغي أن يحمل على الاجتهاد في الطاعة، ويدلك لهذا ثلاثة أدلة:
الأول: أنّ أبواب الجنة تفتح في رمضان، ومعلوم أن باب الصوم الريان، فلماذا تفتح أبوابها كلها؟ لحث الصائم على أن يعمر وقته بشتى أنواع الطاعات.
الثاني: حديث مسلمٍ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِمًا»؟ قَالَ أبو بكر: أَنَا. قَالَ: «فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً»؟ قَالَ أبو بكر: أَنَا. قَالَ: «فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِينًا»؟ قَالَ: أَنَا. قَالَ: «فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا»؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَا. فَقَالَ: «مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ». فالصوم أول عمل بدأ به الصديق ( ولم يجعله سبباً للتقاعس عن القيام بغيره من الأعمال.

الثالث: حديث الترمذي: «إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنْ النَّارِ، وَذَلكَ كُلُّ لَيْلَةٍ».

المغبون الثالث: رجل أدرك أبواه الكبرَ عنده فلم يدخلاه الجنة.
التقدم في السن مظنة الحاجة إلى الولد، فالوالد عندما يكبر ويهرم يحتاج إلى ولده في كل شأنه، ولا أحب إلى الله –والحالةَ هذه- من البر والقيام على شؤون الوالد. فمن أدرك والديه عند الكبر فقد وقف على باب الجنة، وبينه وبين أن يدخلها ويرقى في دَرَجِها أن يقوم على والده ويرعاه ويسدَّ حاجته، فإن قصر في ذلك ولم يرع جقهما وهما في هذه السن فأبعده الله.

وما أكثرَ الأحاديثَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ترغب في برِّ الوالدين!
وهذا الدعاء صدر عن سيد الملائكة؛ جبريل عليه السلام. وأمَّن عليه سيدُ البشر، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الدعاء على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في ساعة الجمعة التي لا يوافقها عبد مسلم يصلي إلا استجاب الله له، فهل يمكن أن يرد دعاء كهذا؟! ولهذا يجب الحذر من أن نكون من هؤلاء المغبونين الذين دعا عليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

بقي أن أقول: إن السنة دالة على عدم المغفرة لأصحاب الخصومات، كما في حديث ليلة النصف من شعبان، وحديث  عرض الأعمال، فمن كانت بينه وبين أخيه شحناء خيف عليه من عدم المغفرة، ومن لم يغفر له نالته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الثلاثية الثالثة بعد المائة 

ثلاث فضائل لرمضان

عن أبي هريرة ( قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ» رواه الشيخان.
وفي رواية الترمذي: «إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ : يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنْ النَّارِ، وَذَلكَ كُلُّ لَيْلَةٍ».
هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث فضائل لشهر رمضان:

الفضيلة الأولى والثانية: تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار
ولماذا تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار؟ لسببين:

الأول: للترغيب في الإكثار من أنواع الطاعات في رمضان، ولذا ورد في رواية الترمذي: «وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، ويا باغي الشر أقصر».

الثاني: ليدخلها من مات في رمضان. قال السيوطي رحمه الله: "معناه أن الجنة قد فتحت وزخرفت لمن مات في رمضان لفضيلة هذه العبادة الواقعة فيه"(
).

وفتح أبوابها لا نتأوله، فإنها تفتح على الحقيقة، إذ الأصل حمل النصوص على ظاهرها. فلا نقول: إن المراد تيسير الطاعة للعباد فيه. هذا ما رجحه القرطبي رحمه الله(
). قال ابن حجر رحمه الله: "ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله لعباده من الطاعات وذلك سبب لدخول الجنة، وغلق أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآيلة بأصحابها إلى النار، وتصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات. قال الزين بن المنير: والأول أوجه –يعني حمل اللفظ على ظاهره-، ولا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره"(
).
وعبر بالرحمة لأن الجنة رحمة الله، ففي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قال: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَحَاجَّتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتْ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ. وَقَالَتْ الْجَنَّةُ: مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ؟ قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا. فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ، فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلَا يَظْلِمُ الله عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا».

وهذا من أرجى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أجمل أن يدعو الإنسان بقوله: اللهم يا من تنشئ للجنة أقواما ما عملوا خيراً قط أدخلني الجنة برحمتك.
ويرى ابن حجر رحمه الله أن رواية فتح أبواب الرحمة أو السماء من تصرف الرواة، والذي ذكر في الحديث فتح أبواب الجنة.

الفضيلة الثالثة: تصفيد الشياطين.
قال ابن حجر رحمه الله: "قال القرطبي -بعد أن رجح حمله على ظاهره-: فإن قيل: كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيرا فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك؟ فالجواب: أنها إنما تقل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه وروعيت آدابه، أو المصفد بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم كما تقدم في بعض الروايات، أو المقصود تقليل الشرور فيه وهذا أمر محسوس، فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره، إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية؛ لأن لذلك أسبابا غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية"(
).
قال النووي رحمه الله: "فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاري والمحققون أنه يجوز أن يقال: (رمضان)،  من غير ذكر الشهر بلا كراهة، وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب:

قالت طائفة: لا يقال: رمضان على انفراده بحال، وإنما يقال: شهر رمضان، هذا قول أصحاب مالك، وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا بقيد.

وقال أكثر أصحابنا وابن الباقلاني: إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة، وإلا فيكره، قالوا: فيقال: صمنا رمضان، قمنا رمضان، ورمضان أفضل الأشهر، ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضان، وأشباه ذلك؛ ولا كراهة في هذا كله، وإنما يكره أن يقال: جاء رمضان، ودخل رمضان، وحضر رمضان، وأحب رمضان، ونحو ذلك.

والمذهب الثالث مذهب البخاري والمحققين: أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة، وهذا المذهب هو الصواب؛ والمذهبان الأولان فاسدان؛ لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه نهي. وقولهم: إنه اسم من أسماء الله تعالى ليس بصحيح ولم يصح فيه شيء، وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف، وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح، ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة"(
).
هذا الحديث دال على فضيلة شهر رمضان المبارك، فهو شهر خير وبركة، ويكفي أنَّ الله اختاره لإنزال القرآن الكريم، وكفى بذلك فضلاً، قال تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ( [البقرة/185]. وما ذكر الله شهراً باسمه في القرآن سوى رمضان، ولا منافاة بين كون القرآن نزل في ليلة القدر، وبين نزوله مفرقاً منجماً؛ فقد نزل جملة واحدة فيها  إلى بيت العزة في سماء الدنيا، وقيل: بدأ نزوله فيها، والأول أولى.

وفي هذا الشهر ليلة خير من ألف شهر، يقول سبحانه وتعالى: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ* لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ* تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ* سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ( [سورة القدر].

ولذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدم هذا الشهر، قال أبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُ أَصْحَابَهُ: «قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ، افْتَرَضَ الله عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، يُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ» رواه أحمد.
الثلاثية الرابعة بعد المائة 

أحب العمل إلى الله صلاة وبر وجهاد

عن عَبْدِ الله بن مسعود ( قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى الله؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا». قَالَ: «ثُمَّ أَيٌّ»؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ». قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله» رواه الشيخان.

هذا الحديث يدل على إثبات صفة الحب لله عز وجل، والآيات الدالة على ذلك كثيرة يصعب حصرها، والقاعدة التي نتعامل بها مع آيات الصفات إمرارها كما جاءت، وعلينا في باب الصفات أن نحذر من أمور كثيرة؛ منها: التشبيه، والتمثيل، والتكييف، والتفويض، والتأويل، والتعطيل، بل نؤمن بما جاء عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ونثبته، إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، على قاعدة (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير( [الشورى/11]. فهذه الآية دستور أهل السنة في باب الصفات.
العمل الأول في هذه الثلاثية: الصلاة على وقتها.

في رواية لهما: «لوقتها». وتكون اللام هنا للاستقبال مثل قوله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن( [الطلاق/1]. أي: مستقبلات عدتهن. 
وقيل: للابتداء، كقوله: (أقم الصلاة لدلوك الشمس( [الإسراء/78]. وهذا يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود: «أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها». 
وقيل: «لوقتها» بمعنى في: أي في وقتها. 
وقيل: «على وقتها» على بمعنى اللام، ففيه ما تقدم. وقيل: لإرادة الاستعلاء على الوقت، وفائدته تحقق دخول الوقت ليقع الأداء فيه. قال العثيمين رجمه الله: "«على وقتها»: يعني على الوقت المطلوب شرعا، إن كان مما يطلب تقديمه فتقديمه أفضل، وإن كان مما يطلب تأخيره أفضل، والصلوات الخمس كلها الأفضل فيها التقديم إلا العشاء فالأفضل فيها التأخير ما لم يشق على الناس، وإلا الظهر في شدة الحر فالأفضل فيها التأخير؛ تيسيرا على الناس وتخفيفا عليهم، أما الفجر والعصر والمغرب فالأفضل فيها التعجيل على كل حال. لكن قال العلماء رحمهم الله: من قام حين يسمع النداء يتوضأ ويتأهب للصلاة فهذا تقديم، يعني ليس المعنى أنه من حين يؤذن نصلي المهم أن تستعد للصلاة مِن أول وقتها"(
).

وقد دلَّت كثيرٌ من الأحاديث على فضل الصلاة في وقتها، منها:
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ الله تَعَالَى، مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى الله عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى الله عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ» رواه أبو داود والنسائي.

وثبت عن كعب بن عُجْرة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن سبعةُ نفر أربعةٌ من موالينا وثلاثةٌ من عربنا، مسندي ظهورنا إلى مسجده، فقال: «ما أجلسُكم»؟ قلنا: جلسنا ننتظر الصلاة. قال فأَرَمَّ(
) قليلا ثم أقبل علينا فقال: «هل تدرون ما يقول ربكم»؟ قلنا: لا. قال: «فإنَّ ربكم يقول: من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها فله عليَّ عهدٌ أن أدخله الجنة، ومن لم يُصَلِّها لوقتها ولم يحافظ عليها وضيعها استخفافا بحقها فلا عهد له علي، إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له» رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحمد بنحوه.
ومما يحقق المحافظة على الصلاة في وقتِها أداؤها في جماعة، وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وحثَّ عليه، ففي صحيح ابن خزيمة عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من توضأ فأسبغَ الوضوء، ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاّها مع الإمام غفر له ذنبه».
وأما الصلاة قبل الوقت فلا خلاف في بطلانها.
وكما رغَّبت النصوص في الصلاة في ميقاتها فقد حذرت وتوعدت من أضاع الصلاة وأخرجها عن وقتها. قال تعالى: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ([الماعون/4-5]. وقد سأل مصعب بن سعد أبي بن كعب (: أرأيت قول الله عزّ وجلّ: (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ(، أهي تركها؟ قال: لا، ولكن تأخيرها عن وقتها(
).
العمل الثاني: بر الوالدين.
وهذا ما لا يتسع المقام للإحاطة بفضله، وإن كان لابد من التذكير بشيء من ذلك، فبرُّ الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: «أحيٌّ والداك»؟ قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهد» رواه البخاري ومسلم. وفي سنن أبي داود قال رجل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان؟ فقال: «ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما». وعند الطبراني أن رجلا سأله فقال له: إني أريد الجهاد في سبيل الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أمك حية»؟ فقال: نعم. فقال: «الزم رجلها فثم الجنة».
والبر سبب لسعة الرزق، ثبت عن أنس بن مالك ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سره أن يُمَدَّ له في عمره، ويُزاد في رزقه، فليبر والديه وليصل رحمه» رواه أحمد. وعند الترمذي: «لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر».
والبر سبيل الجنان.

عن أبي هريرة ( عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه». قيل: من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة».

وأحق الوالدين بالبر الأم، فعن أبي هريرة ( قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أبوك» رواه البخاري ومسلم.

العمل الثالث: الجهاد في سبيل الله
وحسبي أن أذكر بآية واحدة في بيان فضله..
قال تعالى: (أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ الله لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ الله وَالله لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ الله بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ الله وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ( [التوبة/ 19-20]. 
وسبب نزولها عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَجُلٌ: مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أسْقِيَ الْحَاجَّ. وَقَالَ آخَرُ: مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. وَقَالَ آخَرُ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ. فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ وَقَالَ: لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ. فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: (أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ(  الْآيَةَ إِلَى آخِرِهَا. رواه البخاري ومسلم.
الثلاثية الخامسة بعد المائة

ثلاث من قال واحدة منهنَّ فقد أعظم على الله الفرية

عَنْ مَسْرُوقٍ رحمه الله قَالَ: "كُنْتُ مُتَّكِئًا عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَائِشَةَ ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى الله الْفِرْيَةَ. قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى الله الْفِرْيَةَ. قَالَ: وَكُنْتُ مُتَّكِئًا فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْظِرِينِي وَلَا تَعْجَلِينِي، أَلَمْ يَقُلْ الله عَزَّ وَجَلَّ: (وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ(، (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى(؟ فَقَالَتْ: أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنْ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ». فَقَالَتْ: أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ الله يَقُولُ: (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ(؟ أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ الله يَقُولُ: (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ الله إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ(؟ 

قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ الله فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى الله الْفِرْيَةَ، وَالله يَقُولُ: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ(. 

قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى الله الْفِرْيَةَ، واللهُ يَقُولُ: (قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا الله(" رواه مسلم.
المسألة الأولى التي نفتها عائشة رضي الله عنها: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه.
هذه من مسائل الخلاف: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربَّه أم لا.

والحق أن رؤية الله عز وجل في اليقظة لم تثبت، ولا يمكن لأحد أن يرى الله تعالى في الدنيا بعينه يقظة؛ فإنَّ موسى عليه السلام لما قال: (رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ(، قَالَ الله له: (لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ( [الأعراف/143]. فالكليم عليه السلام طَمِع في رؤية الله فطلب النظر إليه، قال الله له: لن تراني، أي لن تقدر على رؤيتي في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه إذا تجلَّيتُ له فسوف تراني، فلما تجلَّى ربه للجبل جعله دكًّا مستويًا بالأرض، وسقط موسى مغشيًّا عليه، فلما أفاق من غشيته قال: تنزيهًا لك يا رب عما لا يليق بجلالك، إني تبت إليك من مسألتي إياك الرؤية في هذه الحياة الدنيا، وأنا أول المؤمنين بك من قومي.
وفي صحيح مسلم عَنْ أَبِي ذَرٍّ ( قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ».
والله عز وجل قد احتجب عن عباده بحجاب النور، والحجاب لا يمكن اختراقه، قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ» رواه مسلم.
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نفى أن يكون رأى الله فلا يمكن بعد ذلك أن يدعي مدع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله. وهذا حكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعا للصحابة كما في طرح التثريب لزين الدين العراقي.
والله تعالى يقول: (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ الله إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً( [الشورى/51]. فتكليمه تعالى لا يكون إلا لخواص خلقه للأنبياء والمرسلين، ولا يكون إلا على أحد هذه الأوجه:

إما أَنْ يُكَلِّمَهُ وَحْيًا بأن يلقي الوحي في قلب الرسول، من غير إرسال ملك. 

أو يكلمه، كما حصل لموسى بن عمران، كليم الرحمن.
أَو يكلمه الله بواسطة الرسول الملكي.
فإن قيل: كيف نوفق بين هذا وبين ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي قال فيه: لَقِيَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: «يَا جَابِرُ مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِرًا»؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله اسْتُشْهِدَ أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا. قَالَ: «أَفَلَا أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ الله بِهِ أَبَاكَ»؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «مَا كَلَّمَ الله أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَأَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا، فَقَالَ: يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ. قَالَ: يَا رَبِّ تُحْيِينِي فَأُقْتَلَ فِيكَ ثَانِيَةً. قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونَ» رواه الترمذي؟ فالجواب: قال ابن كثير رحمه الله: "هذا في عالم البرزخ، والآية إنما هي في الدار الدنيا"(
).
أما رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام فقد ثبت في سنن الترمذى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَتَانِي رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ. قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: رَبِّ لَا أَدْرِي. فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ، فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ. فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: فِي الدَّرَجَاتِ، وَالْكَفَّارَاتِ، وَفِي نَقْلِ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ، وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَمَنْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».
وما ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربَّه فقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: إن عباس لم يصرح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه يقظة، وأنه رآه بفؤاده، وهو كناية عن العلم اليقيني الذي يكون في القلب حتى كأنه رآه بالعين(
).

أما في الآخرة فقد دل القرآن والسنة المتواترة و إجماع الصحابة رضي الله عنهم أن الله تعالى يرى في الآخرة رؤية حقيقة بالعين. 
بقي أن يقال: هل يمكن لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى ربه في المنام؟

الجواب: قال ابن عثيمين رحمه الله: "وأما غيرُ النبي صلى الله عليه وسلم فهل يرى ربه في المنام؟ هذا في النفس منه شيء، حتى ما يُروَى عن الإمام أحمد في نفسي منه شيء؛ لأن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا»(
) يشمل اليقظة والمنام، وإذا كان يشمل هذين فلا يمكن أن نقول: إنه يمكن أن يُرى في المنام! وإذا رُؤي في المنام فكيف يُرى؟! إذا كان الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلن يتمثل بالله! وأنت إذا رأيت الله سبحانه وتعالى على ما هو عليه في المنام فلستُ أدري، وأنا في شك مما يُروى عن الإمام أحمد أو غيره أنه رأى الله عزَّ وجلَّ"(
).
الأمر الثاني الذي نفته أم المؤمنين: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كتم شيئاً من القرآن.
وأوردت الآية: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَالله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ( [المائدة/67]. وثبت في الصحيحين عنها رضي الله عنها أنها قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما من القرآن شيئًا لكتم هذه الآية: (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ( [الأحزاب/37]. والله قد شهد له بالامتثال في مواضع عديدة، منها: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ([المائدة/3]. ومنها: (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ([الذاريات/54]، والمعنى: فما أنت بملوم من أحد، فقد بلَّغت ما أُرسلت به.
المنفي الثالث: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غدٍ.
إذ لا يعلم الغيب إلا الله تعالى، الأنبياء لا يعلمون من الغيب إلا قدرا يسيراً أذن فيه الله تعالى، وما عداه فلا يعلمه إلا الله.
في صحيح البخاري، عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي –تقوله لخالد بن ذَكْوان- وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ، حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُولِي هَكَذَا، وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ».

والله يقول: (قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلا مَا شَاءَ الله وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ( [الأعراف/188]. قال ابن كثير رحمه الله: "أمره الله تعالى أن يفوّض الأمور إليه، وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب، ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه، كما قال تعالى: (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا(26) إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا([الجن:26، 27].
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